
شــــراء قــطــعــة مــنــهــا. حــتــى إنــهــم يــعــرضــون 
ــــدة. وهــكــذا  دفـــع 5 يـــورو مــقــابــل قطعة واحـ
يــقــصّ كــاهــن الــرعــيــة الكعكة لــشــرائــح أرفــع 
فــأرفــع، حــتــى يــصــل إلـــى 20 قــطــعــة. 20 × 5 
تساوي 100 يــورو. هــذا يعني أنــك أعطيتِ 
نظرياً لكاهن الرعية مائة يورو، حتى لو لم 
تقومي بمنحِها له يداً بيد. ولكن قبل ذلك، 
مــن الــضــروري أن يــتــقــدّم أحــدهــم ويشتري 

القطع بالفعل«.
 
ً
فعلا تتخيل  الجدة وهي  أجابت  »تماماً!«، 
أجواء البيع الخيري هذا، ذلك أن 100 يورو 

ليست مبلغاً نتبرّع به كل يوم!
»لــكــن فــي لحظة معينة يــحــدث شـــيء مــا«. 
ــهــــدوء: »شـــــيء كــوصــول  تـــابـــعـــتُ شـــرحـــي بــ
خـــرى، قالب شــوكــولاطــة، أو أنــه قد 

ُ
حلوى أ

الــحــضــور كلهم شبعى - لا  تــبــنّ فــجــأة أن 
يهمّ السبب - بعد بيع 5 قطع لا أحد يعرض 
أكثر من يورو واحد. هذا يعني 5 × 5 مقابل 
الــشــرائــح الأولــــى و15 × 1 مــقــابــل الــشــرائــح 
الأخيرة = 40، وهكذا تكونن قد أحرقتِ 60 

يورو!«.
لم أكن متأكداً من أنني شرحت الأمر بشكل 
جــيــد، وإن كــانــت جــدتــي قـــد فــهــمــت منطق 
البورصة. لكنها بعد قليل، ردت بابتسامة 
الكعكة كانت لذيذة، فما  أن  ماكرة: »أعــرف 
يهم فيها هو الأرض التي أخرجت الطحن 
والتفاح والشغف الذي أعددتها به؛ الكعكة 
الكعكة، لم تكن أكبر عندما كان  هي ذاتها 
ثمنها 100 يــورو، ولا أصغر من ذلــك وهي 
ـــ 60 يــــورو  ــ ــا تـــلـــك الـ ــ تــــســــاوي 40 يـــــــورو. أمـ
فليست سوى وَهْم، كلما احترق أسرع، كان 
ذلك أفضل. أما كاهن الرعية فما عليه سوى 

خرى لرعاية أغنامه«.
ُ
أن يجد طرقاً أ

¶ ¶ ¶

مجتمع الجحود
»ثـــمـــة بـــالـــتـــأكـــيـــد خـــلـــل مــــــا«. قـــالـــت الـــجـــدة 
فــيــلــيــتــشــيــتــا، »أيـــعـــقـــل أنـــكـــم تــمــلــكــون أكــثــر 
بــكــثــيــر فـــي هــــذا الـــزمـــن مــمــا كــنــا نــمــلــك في 
الماضي، ولكنكم تبدون أكثر قلقاً وحزناً؟«.

»جدتي يا جدتي، أنتم كبار السن تقولون 
 في الفكرة: »لا 

ّ
دائماً ذلــك«. قلت وأنــا أتأمل

ون عن ترديد ذات الكليشيهات«.
ّ
تكف

»فكر فقط بما كان ليحدث لو كنتم راضن 
ومُحصن للنعم التي تحيط بكم؟«.

»امــمــم، دعيني أفــكــر. ستتوقف الــحــروب؟«، 
قلت وأنـــا أحـــاول اســتــفــزازهــا. »قــل لــي فقط 
مــن كــان ليأخذ رهناً عقارياً إن كــان يشعر 
بالسعادة من منزله؟ من كان ليشتري جهاز 
أو يطلب  تــلــفــازاً جــديــداً،  كمبيوتر جــديــداً، 
قرضاً لــشــراء ســيــارة جــديــدة لــو كــان يشعر 
بالرضا التام عمّا يملكه؟ من أجل أن نبقى 
على قيد الحياة في هذه البقعة من العالم، 
ــوارد والــقــضــاء على  علينا إيــقــاف إهـــدار المــ
التلوث، وهو ما لا يمكن فعله بوجود هذين 
»لمــاذا تقولن  هم والخوف«. 

ّ
الن العنصرين: 

ذلــك؟« قلت بعصبية. فإيجاد طريقة لوقف 
ــوارد وتقاسم  الــتــلــوث، والــحــد مــن إهـــدار المــ
الثروة ليس هو ما سيجعلنا جميعاً أكثر 
سعادة. »بدون تلوث وبدون صراعات على 
لكن  أفضل،  العيش بشكل  المـــوارد، يمكنكم 
 هـــذا لا يــعــنــي أنــكــم ســتــصــبــحــون أقــل 

ً
فــعــلا

ذلــك لأنكم ستشعرون دومــاً بوجود  حزناً. 

ــراغ مـــا فـــي مــعــدتــكــم، يــجــعــلــكــم تــشــعــرون  ــ فـ
بــالافــتــقــار دومـــاً إلـــى شـــيء مـــا، شـــيء يمكن 
أن تـــســـده عــمــلــيــة شـــــراء صــغــيــرة كـــانـــت أو 
كـــبـــيـــرة. بـــــدون نــهــم أو خـــــوف، لـــن يــشــتــري 
الناس شيئاً. وإذا لم يشتروا شيئاً ستفلس 
عاطلن  ستكونون  أفلست  وإذا  الــشــركــات، 
مــن الــعــمــل؛ لــهــذا أنــتــم فــي حــاجــة مــاســة لأن 
تكونوا جاحدين«. »عالجوا أنفسكم!« أنهت 
جدّتي فيليتشيتا كلامها وتركتني عاجزاً 
ته لا 

ّ
عن الكلام. »من كان هو نفسه سبب عل

ينبغى أن يبكي حاله«. »وهو كذلك«، فكرت 
دون أن أملك شجاعة الرد.

¶ ¶ ¶

لغز البيضة والبطاطس
كـــانـــت الــــجــــدة فــيــلــيــتــشــيــتــا تـــبـــدو مــنــذ 

خوان مانويل سافيدرا كالياري

عندما تحترق الأسعار
»الــبــورصــة تحرق 96 مــلــيــاراً«. هــذا مــا ورد 
بـــالـــبـــنـــط الـــعـــريـــض فــــي إحـــــــدى الـــصـــحـــف. 
الجدة فيليتشيتا  أن وقعَتْ عينا  وبمجرّد 
عــلــى الـــعـــنـــوان، ســألــتــنــي عــمــا إن كـــانـــوا قد 
فـــقـــدوا عــقــلــهــم. فـــي الــســابــق، كـــانـــوا يُــلــقــون 
ــات، والآن وصــل  ــرافـ ــجـ بــالــبــرتــقــال تــحــت الـ
 الجدة 

ُ
. نظرة

ً
بهم الأمر لحرق المال مباشرة

الـــسّـــاخـــطـــة كــــانــــت تــــوحــــي بـــأنـــهـــا تــتــخــيــل 
عقدوا  وقــد  والسماسرة  البورصة  موظفي 
ــات عــنــقــهــم عــلــى رؤوســــهــــم وتــحــلــقــوا  ــطـ ربـ
للرقص كالهنود الحمر حول بوفالو كبير. 
»ليس الأمر بهذه البساطة، وربما ولا حتى 
أنا قد فهمت الموضوع«. أجبتُ بدِعة: »لكن 
أخذها  وقــــرّرتِ  كعكة  صنعتِ  أنـــكِ  تخيلي 
للدير من أجل التبرّع بريعها، كاهن الرعية 
يـــســـأل الــجــمــيــع عـــن المــبــلــغ الـــــذي يمكنهم 
كعكتك  أن  وبــمــا  منها؛  قطعة  مقابل  دفــعــه 
الحضور رغبة في  كــل  يُظهر  لــذيــذة،  تبدو 

ممدوح عزام

ــــروح«، يجعل توفيق  فــي روايــتــه »عــــودة الـ
ــة رمــــــزاً لمـــصـــر، يــتــدافــع  ــيـ ــنِـ ــن سَـ الـــحـــكـــيـــم مــ
لكسب رضاها وحبّها.  الرواية  في  الرجال 
المـــدق« لنجيب محفوظ، تبدو  وفــي »زقـــاق 
 كلا 

ّ
حــمــيــدة أيــضــاً رمــــزاً لمــصــر. الـــلافـــت أن

ن كان يتابع تقليداً بدأ في الرواية  الروائيَّ
 
َّ
منذ النشأة، يجعل المــرأة رمزاً لمصر، بل إن
يكتب  العسكري  الحليم  عبد  اسمُه  روائــيــاً 
روايــــة فــي بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن عنوانها 
»ســـعـــاد« يــشــيــر بــصــراحــة إلـــى هـــذا الــرمــز، 
ويستخدمه لأغراض سياسية، حيث تختار 
 لطفي السيّد بدلًا 

َ
سعادُ/ مصر الفيلسوف

من الشاب المتهوّر مصطفى كامل.
ــاء  ــاش فــي كــتــابــه »أدبــ

ّ
ــاء الــنــق ويــطــابــق رجــ

معاصرون« بن حميدة بطلة »زقاق المدق« 
وبـــن مــصــر مــطــابــقــة حــرفــيــة. وبــســبــب تلك 

خـــرى 
ُ
الأ الشخصيات   

ُّ
كــل تتحوّل  المطابقة 

إلـــى رمــــوز، بــحــيــث يــغــيــب عــن الـــروايـــة، في 
الــتــحــلــيــل الــنــقــدي، شــكــل الــحــيــاة. وتنتفي 
عـــن الــشــخــصــيــات الــخــصــائــص الإنــســانــيــة 
ل  البشري وتتحوَّ فتفقد وجودها  العادية، 
إلى ملحقات وتوابع للشخصية الرئيسية: 
أو رمز   

ُ
ل

ّ
الفقير، وهــذا ممث البلد  ابــن  فهذا 

فــي زمــن أحــداث  السياسية المصرية  الــقــوّة 
الرواية، ويحدث مثل هذا في تحليله لرواية 

»قنديل أم هاشم« ليحيى حقي.
 الـــنـــاقـــد يــقــســر الـــنـــص كـــي يــتــطــابــق 

ّ
بـــل إن

النبوية  فاطمة  لــكــون  الــرمــزي  تفسيره  مــع 
 من 

َّ
بطلة الرواية رمزاً لمصر، بأن يعتبر أن

الــحــديــثــة في  الــوســائــل  ــشــفــي 
ُ
ت  

ّ
ألا المنطقي 

الــطــب أمـــراضـــنـــا، وهــــي هــنــا مــــرض خطير 
نا لا نؤمن بها، بينما 

ّ
ي فاطمة، لأن

َ
في عين

ــشــفــي 
ُ
تــســتــطــيــع الـــوســـائـــل الــشــعــبــيــة أن ت

إيماننا بها. وسواء  ن بفضل 
َ
العين مرض 

كان الروائي يقصد ذلك، أم كان الناقد يرغم 
الموقف غير  فــإن  التفسير،  النص على هــذا 

مقنِع، وغير صحيح من الناحية العلمية.
لا يشكّل الــرمــز فــي هــذه الــروايــات أيَّ جزء 

قصص اقتصادية قصيرة

الملاحَظ أنّ مَن 
جعلوا من المرأة 

رمزاً هم الروائيوّن لا 
الروائيات؛ فالمرأة لا ترى 

نفسها رمزاً، بل كائناً 
طبيعياً يطالبِ بحقوقه 

على الأرض

قدّم المفكّر الفرنسي، 
الذي رحل عن عالمنا 
قبل أيام، صورةً عن 

مرونة الفلسفة 
وقدرتها العالية على 

التقاط عناصر الراهن 
ومتغيرّات التاريخ

استعارةٌ لا تتحدّث لغة الواقع

جان لوك نانسي  التفكير بوصفه إصغاءً إلى الراهن

حسابات تقوم بها الجدّة فيليتشـيتا

لم تكن حرية المرأة 
في كلّ هذه الروايات 
شاغلاً فكرياً للروائييّن

شكّل مع لاكو- لابارت 
المدرسة الفكرية 

الوحيدة خارج باريس

 Juan Manuel Saavedra Cagliari
كــاتــب واقــتــصــادي إيــطــالــي من 
الثقافتين  بين  مواليد 1966. يعيش 
والــغــربــيــة،  الجنوبية  الأمــيــركــيــة 
بين  تــوازن  تحقيق  إلــى  ويسعى 
التقني  والجانب  الروحي  الجانب 
شهادته  له  سمحت  عمله.  من 
تتراوح  التي  الزراعية  العلوم  في 
الأحياء  علم  بين  موضوعاتها 
وعلم  الميكانيكا  إلى  والاقتصاد، 
النهج.  هــذا  بتقوية  الاجــتــمــاع، 
من  تبايناً  الأدوات  أكثر  يستخدم 
ومن  الــمــســرح،  ــى  إل الموسيقى 
التفكير  ــى  ــ إل ــقــصــص  ال ــة  ــاب كــت

التصميمي.
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تلويحة

فعاليات

الـــخـــبـــيـــر  دور  تـــعـــيـــش  وكــــأنــــهــــا  ــــرة  ــتـ ــ فـ
الاقتصادي:

البلدان، إذا كانت لديك بيضة  »في بعض 
واحــــدة، فــأنــت غــنــي«. قــالــت بــنــبــرة مــاكــرة: 

»في البعض الآخر ليس كثيراً:
في 2007 كان هذا هو الحال في الولايات 
و1  دولار،   1.77 بــــ  بــيــضــة   12 المـــتـــحـــدة: 
كــيــلــوغــرام مــن الــبــطــاطــس بـــ 1.14 دولار! 
بطاطس.  غــرام   129  = واحــدة  بيضة  أي 
ين،   2.60 بـ  12 بيضة  فـ  اليابان،  أما في 
و1 كيلوغرام من البطاطس بـ 278 ين، أي 
بيضة واحدة = 77 غراماً من البطاطس، 
وهــذا  الأميركية.  المعادلة  نصف  تقريباً 
يــعــنــي أنــنــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة كنت 

فقيرة. اليابان  وفي   
ً
غنية سأكون 

لكن بعد سنة واحــدة فقط، في عــام 2008، 

الـــرمـــز  بــــن  الـــعـــلاقـــة   
َّ
أن الــحــقــيــقــة، أي  مــــن 

وهــو المـــرأة والمــرمــوز لا تتضمّن أي عنصر 
يمكن الاستناد إليه في تبنُّ أوجه الدلالة، 
بــاســتــثــنــاء إمــكــانــيــة الاســتــفــادة مــن كونها 
قبل 

ُ
قادرة على الإنجاب، ومع ذلك فقد است

النقد، دون  هــذا الاختيار بترحاب من قبل 
البحث عن أسباب هذا الاختيار.

ـــســـتـــخـــدم 
ُ
ــقــــونــــة، وت تـــتـــحـــوّل المــــــــرأة إلـــــى أيــ

كــدلالــة خــارجــيــة، أو كــغــرض يمكن إعـــداده 
الــرمــز   اســـتـــعـــارة 

َّ
لــلــمــنــاســبــة، ولا يــبــدو أن

تــشــيــر إلــــى مـــوقـــف مــخــتــلــف مـــن المــــــرأة، أي 
أنه لا ينطلق من الإيمان بقيمتها ودورها 
أن  أنــه لا يريد  ومكانتها في المجتمع، كما 
يـــحـــرّرهـــا، أو يــتــحــرّر بـــوجـــودهـــا، فــلــم تكن 
حرية المرأة في كل واحدة من هذه الروايات 

 فكرياً للروائيّن.
ً
شاغلا

يمكن أن نـــردّد الــقــول نفسه فــي مــا يخص 
ـــاد أيـــضـــاً، عــنــد تــحــلــيــلــهــم لـــرمـــز المــــرأة 

ّ
الـــنـــق

الوطن، دون أن ننفي عن أي منهم انشغاله 
 من 

ً ّ
 أن كـــــلا

ً
ــة. الأكـــثـــر أهـــمـــيـــة ــألـ بـــهـــذه المـــسـ

المرأة   
ّ
أن إلى  اد لا يشيرون 

ّ
والنق الروائيّن 

التي يمكن أن ترمز إلى الوطن، لا تستطيع 
تمثيله، والأصح أن نقول إنه لم يكن يُسمح 
لها عامّة  يُسمح  يكن  لم  بتمثيله، كما  لها 
باختيار شريك حياتها. والملاحَظ أن يكون 
مــن اســتــخــدم هـــذا الــرمــز هــم الـــروائـــيّـــون، لا 
الــروائــيــات، فــالمــرأة لا تــرى نفسها رمــزاً، بل 
كائناً طبيعياً من لحم ودم، يطالِب بحقوقه 

الإنسانية على الأرض.
)روائي من سورية(

تــحــولــت الــبــطــاطــس فــي الـــولايـــات المتحدة 
الأسعار على  ارتفعت  للطاقة،  إلى مصدر 
إثـــر ذلـــك، وأصــبــحــت عليه أنـــا ودجــاجــتــي 

أفقر.
انظر إلى هذا: الولايات المتحدة الأميركية: 
مــن  كـــغـــم   1 أي  دولار   1.86 بـــــ  بــيــضــة   12
البطاطس بـ 1.61. أي بيضة واحــدة = 96 
غــرام من البطاطس. أمــا في اليابان، فـ 12 
بيضة بـــ 296 يــن، 1 كيلو بطاطس بـــ 280 
يـــن. وبــيــضــة واحــــدة = 88 غـــرام بطاطس. 
وهـــكـــذا فــأنــا الـــيـــوم أقـــل فــقــراً فـــي الــيــابــان، 
 
ً
وأفقر بكثير في الولايات المتحدة. إنه فعلا

لغز«.
لكل  مكتوباً  بيانياً  جـــدولًا  طلبتُ  أن  بعد 
هـــذا الــكــلام لأنــنــي لــم أفــهــم شيئاً مــن هــذه 
الحسابات الذهنية التي قامت بها الجدة 

ها: »يمكنك إذن محاولة 
ُ
فيليتشيتا، أجبت

الــولايــات المتحدة، وشــراء  بيع البيض في 
البطاطس وبيعها في اليابان، ثم تعيدين 
بهامش  وتحتفظن  بيضك  شـــراء  بعدها 

جيد«.
تكاليف  باحتساب  لها 

ّ
أضل أن  آمــل  كنت 

النقل لتفاجئني هي: »لا تفكر في إخباري 
بـــأن الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان بــعــيــدان 
الــبــورصــات كــل شيء  بعض الــشــيء، ففي 
مسجل فــي جـــداول عــلــى الــكــومــبــيــوتــرات، 
لا أحـــد يــقــوم بنقل الــبــضــائــع فــعــلــيــاً. لكن 
بـــدأت بــغــرس البطاطس  أخــبــرنــي: إذا مــا 
بذلك  أو شرائها، هل سأكون  بيعها  دون 

أغنى أم أفقر؟«.
)ترجمة عن الإيطالية: 
أمل بوشارب(

المرأة رمزاً روائياً

الفلسفة في صورة جسَد

الأربعاء  ظهر  بعد  من  الثانية  عند  بالدوحة،  خليفة«  بن  حمد  »جامعة  تعقد 
الشرق  منطقة  في  المناخ  تغيرّ  وسياسات  قوانين  بعنوان  نــدوة  المقبل، 
الأوسط وشمال أفريقيا، يشارك فيها كلّ من الباحثين: رياض فخري، وإليزابيث 
ماروما مريما )الصورة(، وكاميرون كيلي، وهيلاري بيل، ويديرها داميلولا إس. 

أولاوي.

على خشبة »المسرح المكشوف« في »دار الأوبرا المصرية« بالقاهرة، تقيم فرقة 
أيمن  الثامنة من مساء الخميس المقبل، حفلاً بقيادة الموسيقي  بهججة عند 
إلى إحياء المونولوغ الكوميدي  التي تأسّست في 2015 تسعى  الفرقة  حلمي. 
و»عشرين  الحسود«،  و»عين  دوسة«،  »طنط  ومنه  الثلاثينيات،  في  ازدهر  الذي 

جنيه لله«.

»متحف  في  يتواصل  المقبل،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  والعشرين  الثامن  حتى 
تيت« بلندن معرض كيم ليم: نحت وطباعة، والذي افتتح في أيار/ مايو الماضي. 
يستعيد المعرض تجربة الفنانة السنغافورية )1936-1997(، التي تناولت فلسفات 
المعادن  على  والحفر  كالرسم  معاصرة،  فنيّة  وسائط  ضمن  آسيا  شرق  جنوب 

والأعمال التركييية التي تبحث في مفاهيم الشكل والفضاء والإيقاع والضوء.

الفضاء في  الفلك وفيزياء  أبحاث  المتخصّصة في  أستروجو«  تنظّم »مؤسّسة 
عمّان، عند الثالثة والنصف من عصر الجمعة المقبل، رحلة إلى قصر الحرّانة في 
البادية الأردنية. يتضمّن البرنامج استعراضاً لتاريخ القصر الذي بنُي في عهد الوليد 

بن عبد الملك، وإضاءة على طرازه المعماري، ومشاهدة للنجوم.

محمود الحاج

ة »فرانس ألزاس 
ّ
ت محط

ّ
في عام 2003، بث

ية شريطاً وثائقياً لم يعتده، بلا 
ّ
3« المحل

أدنى شكّ، متابعوها: »جان لوك نانسي: 
 
ً
قناة يــدعــو  الـــذي  مــا  الفيلسوف«.  جسد 
تنحصر برامجها بأخبار إقليم فرنسي، 
فيه،  الطقس  وبــحــالــة  ــزاس،  ألــ إقليم  هــو 
إلــى فيلسوف يقول كلاماً  إلــى الالــتــفــات 
 

ّ
داً لدى أغلب متابعيها؟ لعل

ّ
سيبدو معق

 المــفــكّــر الــفــرنــســي - 
َّ
الــســبــب الأوّل هــو أن

الذي رحل عن عالمنا يوم الاثنن الماضي، 
الـــثـــالـــث والـــعـــشـــريـــن مـــن آب/ أغــســطــس 
الجاري - قد قضى أغلب حياته في هذا 
فــي جامعة  فيه ومــدرّســاً  الإقليم، مقيماً 
ســتــراســبــورغ( لأكثر  )جــامــعــة  عاصمته 
من ثلاثة عقود، وهو الذي وُلد عام 1940 
ــر، الــغــربــي، مــن فرنسا،  فــي الــطــرف الآخــ
ــران المــحــاذيــة لــبــوردو.  فــي مــديــنــة كـــوديـ
أمّــــا الــســبــب الــثــانــي، فــهــو، عــلــى الأغــلــب، 
ــت حتى 

ّ
الــتــي كــانــت - وظــل الخصوصية 

رحيله - تطبع حياة نانسي، الذي أجرى 
 
ً
1992، وكتب عملا عــام  قلب  زرع  عملية 

سيَرياً فلسفياً في هذه التجربة، تجربة 
ــر، نـــشـــره في  ــ الــعــيــش بــقــلــب شـــخـــصٍ آخـ

العام نفسه بعنوان »جسد«.
عه المخرج مارك 

ّ
الــذي وق الفيلم  في هــذا 

ــمــاً يــرى 
ّ
ــــرون، يـــرى المــتــابــع مــشــاهــدَ قــل غـ

فــيــهــا فــيــلــســوفــاً فــرنــســيــاً مُــعــاصــراً: يــراه 
يسبح، شبه عــارٍ، ويقطع حطب أشجار 
للتدفئة، وينقل العشب المجزوز والتراب 
إلــى منطقة  فــي حديقة بيته  مــن منطقةٍ 
 شيء سوى 

ّ
ه يراه يفعل كل

ّ
خــرى، أي أن

ُ
أ

ــحِـــسُّ المــشــتــرَك  الـــشـــيء الــــذي يــفــتــرض الـ
الحال  كما هو   - يتأمّل  يفعله:  المفكّر   

َّ
أن

فــي تــمــثــال »المــفــكّــر« لـــ أوغــســت رودان - 
ورأســه مسنودٌ إلــى قبضة يــده المطويّة، 
ــتـــه وأمــــامــــه كــتــب  ــى طـــاولـ ــ أو يــجــلــس إلـ
وكرّاسات. لم تكن الفلسفة، بالنسبة إلى 
 في 

ً
جـــان لـــوك نــانــســي، يــومــاً مــحــصــورة

الذي يرسمه المخيال  الضيّق  المربّع  هذا 
الــجــمــاعــي لــفــعــل الــتــفــكــيــر. مــنــذ شــبــابــه، 
لــديــه بالتجربة  الــنــظــريّ  الــعــمــل  ارتـــبـــط 
 

ّ
المعيشة، أي بالخبرة التي لا يعرفها إلا
الــراحــل  المفكّر  لــم يصبح  هــكــذا،  الجسد. 
واحداً من أبرز المفكّرين المعاصرين الذين 
كــتــبــوا عـــن ســيــاســة الاجــتــمــاع والــعــيــش 
ــه،  خــــوضــ ــعــــد  بــ ســــــنــــــواتٍ   

ّ
إلا المــــشــــتــــرك 

ــه، تـــجـــربـــة الـــعـــيـــش ضــمــن  ــابـ ــبـ مــطــلــع شـ
ــغـــرى تــحــمــل تـــوجّـــهـــاتٍ  مـــجـــمـــوعـــاتٍ صـ

التي لم تكن العاصمة الفرنسية مسرحاً 
لها، بل مدينة ستراسبورغ، وجامعتها. 
فــي هــذه المــديــنــة المــحــاذيــة لألمــانــيــا، طــوّر 
نــانــســي مــعــرفــتــه بــلــغــة غــوتــه وبــفــكــرهــا 
ــا، فــكــتــب عـــن هــيــغــل )»المــلاحــظــة  ــهــ وآدابــ
 السلبيّ«، 

ُ
التأمّلية«، 1973؛ و»هيغل: قلق

 لاكــــو - لابــــارت، 
َ
بــرفــقــة 1997( وتــــنــــاول، 

ــق الأدبـــي: 
َ
الــرومــانــســيــة الألمــانــيــة )»المــطــل

الرومانسية الألمانية ونظريّتها الأدبية«، 
يــكــتــف نانسي  لــم  ــــرى،  خـ

ُ
أ  

ً
ــرّة ــ 1978(. ومـ

ــصٍ«  »تــخــصُّ مــن  إلـــى حـــدّ بعيد  بتمكّنه 
ما؛ فما إن يجد نفسه قد توسّع إلى حدّ 
كـــافٍ فــي مــســألــة )الاجــتــمــاع( أو تجربة 
الألمــان( حتى  والرومانسيون  )هيغل  ما 
خـــــرى، مُــحــتــرمــاً في 

ُ
يــغــادر إلـــى مــســألــة أ

 الجسد، أي رغباته 
َ
هذا ما يسمّيه شرط

مــصــادرهــا.  ع  وتــنــوُّ والمختلفة  المتتالية 
ــكــــذا، ســنــجــد الــفــيــلــســوف فــــي صــــورة  هــ
ــدوّنــــات  شـــديـــدة المــــرونــــة، بــعــيــدة عـــن المــ
التقاط  إلــى  تسعى  صــورة  السيستمية؛ 
عناصر الراهن ومتغيّرات التاريخ، وهو 
مــا يــمــكــن الـــوقـــوف عــلــيــه بــمــجــرّد النظر 
ــــدر،  ــــذي أصـ ــــر أعــــمــــال نـــانـــســـي الــ ــــى آخـ إلـ
قبل أسابيع من رحيله، كتابن شديدي 
كـــورونـــا  فـــيـــروس  عـــن  الأوّل  الـــراهـــنـــيـــة: 
والثاني  بإنسانيّته«(،  مفرط  )»فــيــروسٌ 
في حكم  ماكرون  إيمانويل  أساليب  عن 

فرنسا )»أقنعة ماكرون«، 2021(.

مختلفة  واجــتــمــاعــيــة  وفــكــريــة  سياسية 
ق عليها 

َ
طل

ُ
عن المجموعة الكبرى التي ت

تسمية »مجتمع«. أمّا تجربة العيش مع 
الآخر، فربما لم يعشها مفكّرٌ كما عاشها 
س حتى اللحظة 

ّ
 يتنف

ّ
الــذي ظل نانسي، 

الأخيرة بفضل قلب شخصٍ آخر - وهي 
تجربة عاد وكتب عنها عام 2010 كتاباً 

أسماه »الدخيل«.
فــهْــمُ نــانــســي هـــذا لــلــشــراكــة والــتــقــاســم لا 
النظرية  أعــمــالــه  مــضــمــون  فــي  يتمظهر 
فحسب، بل يطبع سيرته ويشكّل خيطاً 
ناظماً لها، وهو الذي شكّل مع فيلسوف 
ــو فــيــلــيــب لاكـــــو- لابــــــارت )1940  آخـــــر، هـ
ـــــ 2007(، ثــنــائــيــاً مـــتـــفـــرّداً عــلــى الــســاحــة 
أعمالًا  ــعــا 

ّ
وق حيث  الفرنسية،  الفلسفية 

 عــائــلــيــة 
ً
ــاة ــيــ ــا لمــــــدّة حــ مـــشـــتـــركـــة، وعــــاشــ

مــشــتــركــة، كــذلــك شــكّــلا مـــا يــمــكــن النظر 
الوحيدة  الفكرية  المدرسة  إليه باعتباره 
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